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 المستوى الإسرائيلي :أولاً 
  توسع عبثي أم إستراتيجية مرسومة؟: لمرحلة الحاليةن الإسرائيلي في االاستيطا

تعكف مراكز الدراسات والأبحاث الإسرائيلية دوما 
التي تعقد بشـكل موسـع، كمـؤتمر    والمؤتمرات 

رسـم الأطـر الإسـتراتيجية     ى، علليا مثلاهرتس
لمشروع دولة الكيان الإسرائيلي الاستعماري مـن  

لداخلية خلال استعراض وتحليل مناحي المتغيرات ا
والإقليمية والدوليـة التـي تـؤثر فـي المشـهد      
الإسرائيلي العام، ويلحظ دوما غياب مقصود للحديث عن دور التوسع الاستيطاني الأخطبوطي 

  . ضمن ذلك المشروع الاستعماري العام 1967في أراضي الضفة الغربية المحتلة عام 
خططات ومشاريع درج ضمن متن باتت إقامة المستعمرات اليهوديةفمما لا شك فيه أن 

، وترمي إلى خلق الأمر الواقع على الأرض الفلسطينية وإجبـار الـرأي   معدة ومدروسة سلفا
وعليه فان سلطات الاحتلال الإسـرائيلي لـم   . العام بالقبول سياسيا بهذا الواقع كأمر مسلم به

اسة إقامـة  عن ممارسة سي 67تكف منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية خصوصا بعد حرب ال
  .  المستوطنات الجديدة وعلى نطاق واسع 

ة، اليمينيـة  فبعد سياسة التضليل والخداع التي تعاقبت الحكومات الإسـرائيلية السـابق  
تباعها من خلال تضليل العالم بتحريك أماكن البؤر الاستيطانية ونقلهـا  واليسارية منها على ا

بأنه تمت إزالتها، شهد الأسـبوع الماضـي   إلى أماكن أخرى بشكل يوهم الأمريكيين والعالم 
تطورا بإشهار علني للمساعي الإسرائيلية في تسمين تلك المستوطنات بشكل يضرب بعـرض  
الحائط جميع الجهود الدولية التي تنادي بوقف الاستيطان الذي أصبح وكأنه العقبـة الرئيسـة   

  .   الوحيدة في طريق التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية
 500نتنياهو لبناء حـوالي  رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين خطة بعد الإعلان عن ف

وحدة قيد الإنشـاء قبـل أن يعلـن عـن تجميـد       2500وحدة سكنية واستكمال بناء حوالي 
 455على بناء  ، إيهود باراك صادقدفاعأعلنت الحكومة الإسرائيلية أن وزير ال، 1الاستيطان

 وتشير التوقعـات إلـى أن  . مدرسة في مستوطنات الضفة الغربيةوحدة سكنية وناد رياضي و
مطلع الأسبوع المقبل سيشهد اتفاقا على تجميد مؤقت للاستيطان خلال اجتماع رئيس الوزراء 

. الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جـورج ميتشـيل  

                                                 
1 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3771997,00.html 
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ن عن الاتفاق في اجتماعات الجمعية العمومية للأمـم  وتفيد مصادر إسرائيلية بأن نتنياهو سيعل
  . 2تشرين الثاني المقبل/ المتحدة على أن يبدأ سريانه مطلع شهر أكتوبر

" هار غيلو: "ووزعت الوحدات السكنية الاستيطانية على النحو التالي في المستوطنات
وحـدة ؛   12 )غـوش عتسـيون  "في التكتل الاستيطاين " (ألون شابوت"وحدة سكنية ؛  149

وحدة  25" كيدار"؛ 84" غبعات زئيف"في منطقة " أغان أيالوت"وحدة ؛  84" موديعين عيليت"
وناد رياضي في مسـتوطنة   ،89" معاليه أدوميم"وحدة؛  20) في غور الأردن" (مشخيوت"؛ 
  ".هار أدار"ومدرسة في مستوطنة " أرئيل"

ث توزيع الوحـدات السـكنية   جلسة لبحال" السداسي"وعقد المجلس الوزاري المصغر 
وتخلـل الجلسـة   . قرها نتنياهو لتخفيف معارضة حزبه وائتلافه الحكـومي أالاستيطانية التي 

  . 3اتصالات مع مسؤولي الإدارة الأمريكية لتحديد مواقع البناء
أكـد  وللتأكيد على الضبابية التي تغلف هذه القـرارات   

ميـد  وزير الداخليـة الإسـرائيلي إيلـي يشـاي، أن تج    
كما أسماها  "تقليص الأنشطة الاستيطانية"الاستيطان، أو 

كون التجميد لن "نتنياهو لن يشمل القدس، وقال يشاي إن 
وفي إشارة إلى ارتياح اليمين ". يشمل القدس هو أمر هام
قرار نتنياهو في "أن  يشاي اعتبرالإسرائيلي لهذه الخطوة 

  ."4هذا الشأن صائب على المستوى الاستراتيجي
من حزب  برز من بين المعارضين لتجميد الاستيطان الوزير عوزي لانداوفي المقابل 

أبدى نائب رئيس و، "يفتقر إلى الحكمة" بأنه قرار تجميد الاستيطان وصفالذي  "إسرائيل بيتنا"
الحكومة، سيلفان شالوم، معارضة لتجميد الاستيطان في الضفة الغربية، وقال إن ذلك يعنـي  

  .سبقادفع الثمن م
 أن" رامات غـان "حزب الليكود في من  ينشالوم في اجتماع احتفالي لناشط وأضاف

، يعني دفع الثمن النهائي قبل بدء المفاوضات، وهـذا  )عباس( تجميد الاستيطان كشرط للقاء"
إجراء الاتصـالات  "، ورأى أنه ينبغي "يؤيد دفع العملية السياسية"وقال إنه ". أمر غير معقول

  ". بهدوء
يقـرون بحـق اليهـود    "ن جانبه قال الوزير ميخائيل إيتان أن كافة أعضاء الليكود م

  ."5بالسكن في أي مكان في أرض إسرائيل
                                                 

2 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3772853,00.html  
3 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3773132,00.html  
4 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3759757,00.html 
5 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3772977,00.html 
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مسؤولون إسرائيليون أن إعلان الحكومة الإسرائيلية مصادقتها  وفي تطور جديد ادعى
إسـرائيليا   على بناء مئات الوحدات السكنية في المستوطنات هي خطوة تسبق اتفاقا أمريكيـا 

وأكـد المسـؤولون   . حول تجميد الأنشطة الاستيطانية في الضـفة الغربيـة بشـكل مؤقـت    
  . الإسرائيليون أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وثيقة ولن تتأثر بهذه الخطوة

ورجح مسؤولون إسرائيليون أن تشهد زيارة المبعوث الأمريكـي الخـاص جـورج    
وقالوا إن . مقبل اتفاقا إسرائيليا أمريكيا حول تجميد الاستيطانميتشيل إلى تل أبيب الأسبوع ال

الإعلان الإسرائيلي عن بناء مئات الوحدات السكينة في المستوطنات هو بمثابة خطوة تسـبق  
الاتفاق وتهدف إلى استرضاء المستوطنين وتليين مواقفهم والتخفيف من معارضـتهم لتجميـد   

  .الاستيطان بشكل مؤقت
إن إسرائيل لم تفـاجئ الولايـات المتحـدة    " يديعوت أحرونوت"يفة وقال موقع صح

بالإعلان عن نيتها المصادقة على بناء مئات الوحـدات السـكنية الاسـتيطانية قبـل تجميـد      
الإدارة الأمريكية لم تفاجأ رغم أنهـا لا  "ونقل عن مصادر في واشنطن قولها إن . الاستيطان

الذي لا يسهم في خلق أجـواء مناسـبة للجهـود     -تنظر بعين الرضى للإعلان الإسرائيلي 
  ."الأمريكية من أجل تجديد عملية السلام

قبـل  وأكدت مصادر إسرائيلية أن المبعوثين الإسرائيليين الذي اجتمعوا مع ميتشـيل  
  .6على بناء مئات الوحدات السكنية ، أبلغوه بنية الحكومة المصادقةأسبوعين

يطانية الزمن لفرض حقائق على الأرض وبناء الحركات الاست تسابقفي غضون ذلك 
ر الاسـتيطانية العشـوائية،   أكبر عدد ممكن من المباني الثابتة والمتنقلة في المستوطنات والبؤ

  .بقرارات الحكومة بتجميد الاستيطان تتلتزملن  اأنه توأعلن
 يـوم الاثنـين   تجـر على نية الحكومة تجميـد الاسـتيطان    يةاحتجاجففي خطوة 

يصـل  " E1"مراسم رمزية لوضع حجر الأساس لبناء حي استيطاني في منطقـة   7/9/2009
بالقدس، وذلك بعد التوصل على اتفاق أقرته المحكمـة العليـا بـين    " معاليه أدوميم"مستوطنة 

  ". معاليه أدوميم"الشرطة وبلدية 
وحسب الاتفاق سيتم وضع حجر الأساس للمستوطنة بواسطة دفن جرة تحتوي علـى  

  .7رقية في المكان المخصص لحجر الأساسلفيفة و
قد قدمت التماسا للمحكمة العليا بعد أن أصدرت " معاليه أدوميم"وكانت بلدية مستوطنة 

  ". e1"الشرطة أمر منع لتنظيم مراسم وضع حجر الأساس لحي استيطاني في منطقة 
                                                 

6 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3772241,00.html  ــبيت،   و ــن كس ــاريف، ب مع
3/9/2009 
7 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3772942,00.html 
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تم يوم غـد  ، بيني كشرئيل، قد أعلن أنه سي"معاليه أدوميم"وكان رئيس بلدية مستوطنة 
، احتجاجا على نية الحكومة تجميـد  ""e1منطقة "وضع حجر الأساس لحي استيطاني جديد في 

الاستيطان، إلا أن الشرطة أبلغت البلدية بأنها لن تسمح لها بإجراء مراسم وضع حجر الأساس 
  .8بتبرير أن الخطوة غير قانونية، إلا أن الشرطة صادقت على تنظيم مظاهرة في المكان

رك في المراسم عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست من حـزب الليكـود ومـن    شاو
 الأحزاب والحركات اليمينية من بينهم الوزير عوزي لاندوا ووزير العلوم دانئيل هرشكوفيتش

  .9)الاتحاد الوطني(
سكنية  وحدة 486عن مناقصة لبناء " دائرة أراضي إسرائيل"أعلنت وعلى الصعيد إياه 

وعلم أن الوحدات السـكنية   .القدس يالمقامة على أراضي شرق" غات زئيفبس"في مستوطنة 
الجديدة تحاذي الحدود الشرقية لمنطقة نفوذ بلدية القدس، وتقلص المسافة بين البيوت الواقعـة  

  .على أطرافها وبين الأحياء الفلسطينية المجاورة
ونما، جرى د 138وحدة سكنية على مساحة تصل إلى  486وتتضمن المناقصة بناء 

  .مناقصة ثانوية 25تقسيمها إلى 
ويأتي بناء هذا الحي الاستيطاني بالرغم من موقف الإدارة الأمريكية الـذي يطالـب   
بتجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس، بيد أن هذا الموقف لم يتجاوز 

  .لة على الأرضالتصريحات الإعلامية الرسمية، ولم يجد له أي ترجمة فاع
نياهو قد أصدر تعليمات بتأجيـل  أنه كان قد نشر قبل شهرين بأن نتتجدر الإشارة إلى 

كانت قد ألغت في تشرين " دائرة أراضي إسرائيل"كما أن ما يسمى بـ. الإعلان عن المناقصة
أغسطس أعلنت وزارة البناء والإسكان أنه من / آب 19وفي . المناقصة 2008 أكتوبر/ الأول

متوقع أن يتم في الفترة القريبة تسويق أراضي أخرى في المنطقة ذاتها، وذلك بهدف خفض ال
أسعار الشقق السكنية في المنطقة، في إطار مخطط لرفع نسبة اليهود، وجذب الأزواج الشـابة  

  .بشكل خاص إلى القدس
قولها إن المناقصة نشـرت بمصـادقة   " رة أراضي إسرائيلئدا"ونقل عن مصادر في 

ر البناء والإسكان، وأن المسألة لم تكن بحاجة إلى مصادقة المستوى السياسي، بادعاء أن وزي
الحديث عن مناقصة تم النشر عنها في نهاية العام الماضي، ولأسباب تقنية لم يتم بيع سـوى  

  .قسيمة 25قسيمتين فقط من بين 

                                                 
8 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3772750,00.html 
9 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3773361,00.html 
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عن مناقصات أنه من غير المعقول أن يتم الإعلان " عير عميم"ويؤكد مؤسس جمعية 
بهذا الحجم الواسع النطاق بدون موافقة رئيس الحكومة، واعتبر ذلك عملية احتيال يجري من 

  .10خلالها خلق وقائع جديدة على الأرض تحت غطاء تجميد البناء الاستيطاني
" الخجـول " وفي ردود الفعل على القرارات الإسرائيلية إلى جانب الـرد الأمريكـي   

عن قلقه العميـق بشـأن    الأوروبيأعرب الاتحاد ، "يبعث على الأسف"باعتبار ما حدث أمرا 
ووصفت تلـك  . الموافقة على بناء منازل جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية إسرائيلقرار 

  .الخطوة بأنها عقبة في طريق السلام
أعـرب  " الأوروبـي وأفاد بيان صادر عن السويد التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد 

  ."إضافيةعلى بناء مستوطنات  إسرائيلعن قلقه العميق جراء موافقة  الأوروبي الاتحاد
المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة في طريـق  "وأضافت 

الاستيطانية بما  للأنشطةللوقف الفوري  إسرائيلعلى دعوته  الأوروبيويشدد الاتحاد . السلام
التي شـيدت  ) الاستيطانية(و الطبيعي ولتفكيك جميع الجيوب في ذلك في القدس الشرقية والنم

  ".11 2001آذارمنذ مارس 
 الإسـرائيلية السـلطات   إعطاء أنالمتحدة بان كي مون  للأممالعام  الأميناعتبر كما 

، حسـب  "يخالف القانون الدولي"الفلسطينية  الأراضيلتوسيع مستوطنات في  الأخضرالضوء 
   .الإعلاميمكتبه  أعلنما 

 الإسـرائيلية ينظر بقلق شديد لقرار الحكومـة  "بان كي مون  إن إعلامي له بيانوقال 
  ".الفلسطينية المحتلة الأراضيبناء جديدة في المستوطنات داخل  بأعمالالقاضي بالسماح 
، مخـالف  إسـكاني نشاط  أي إلى إضافةهذا النوع من القرارات،  إن"البيان  وأضاف

السـلام   إلىتؤدي  أنخطة السلام الدولية التي يفترض و، "12ريقللقانون الدولي ولخارطة الط
  ."الأوسطفي الشرق 

وبرز من بين المقالات العديدة التي أفردتها الصحافة العبرية خلال الأسبوع الماضـي  
للحديث عن خطوة نتنياهو تلك، ما ذهبت إليه صحيفة هآرتس فـي افتتاحيتهـا يـوم الأحـد     

 بناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات بشأنو نتنياه بوصف إعلان 6/9/2009
بتجميد البناء وفي نفس  )نتنياهو( هالتي تطالب ،أوباما إدارة لإرضاءمحاولة تفتقد للمهارة " أنه 

وتتهمه  ."في الليكود الذين يهددونه بزعزعة حكمه وأنصارهملوبي المستوطنين  إرضاءالوقت 

                                                 
10 http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1113344.html  
11 http://www.ynet.co.il/headlines/1,7340,L-315-11310,00.html  
12 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3774657,00.html  
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ويجعل مـن  " نهج القيادة الضعيفة الذي اتبعه في ولايته السابقة يخطىء في نفس "بأنه بتردده 
  "والمستوطنون فيما بينهم الأمريكيونكرة قدم يركلها  "نفسه 

ستزعزع مصداقية الحكومـة  " الجديدة  وترى الصحيفة أن بناء الوحدات الاستيطانية 
 الـذي لـن   الأمر ." ترضي نهم المستوطنين وشهوتهم ولن، من جهة الدولية الأسرةفي نظر 

في المفاوضات المستقبلية حول الحدود الدائمة،  ولـن يعـزز صـورة     إسرائيليعزز موقف 
هذا البناء سيعرقل فقط تحقيق الهدف المركزي الذي حـدده  . نتنياهو الشعبية ومكانته السياسية

  ."13إسرائيلجانب  إلىدولة فلسطينية منزوعة السلاح  إقامة وهولنفسه 
اؤل مفتوحا، في ظل معطيات الاستيطان التـي تمـزق أي تواصـل    ولكن يبقى التس

جغرافي فلسطيني محتمل ماذا يتبقى لآفاق السلام والتسويات السياسية غير الكلام البعيد عـن  
  . نطاق التحقق

  الفهرست
  

  في غضون عشرين عاما يصلون إسرائيلمليون مهاجر روسي 
 ـطاولة الحكومـة الإسـرائيلية فـي     التي عرضت علىيتبين من المعطيات   تهاجلس

عاما على بداية الهجرة الروسية، أن عـدد   20الأسبوعية التي خصصت لإحياء ذكرى مرور 
ومن المتوقع أن تشهد الهجـرة  . المهجرين الروس اقترب من المليون خلال العقدين الماضيين

هذا العام وأن يصل حوالي سبعة آلاف % 17من دول الاتحاد السوفييتي السابق ارتفاعا بنسبة 
  . مهاجر إلى فلسطين حتى نهاية العام الجاري

في الوقت الذي يمنع فيه اللاجئون الفلسطينيون من العودة إلى ديـارهم، بلـغ عـدد    
ألـف   993المهاجرين من روسيا وأكرانيا ، وبيلاروسيا خلال الأعوام العشـرين الماضـية   

بينمـا تشـير   . عادوا إلى روسيا أو هاجروا إلـى دول أخـرى  منهم % 6-5مهاجر، ما بين 
 800السابق يبلـغ حـوالي    السوفيتيحاد تأن عدد اليهود الذين بقوا في دول الاإلى المعطيات 

  . ألف
من مواطني إسرائيل، ونسبة عالية منهم مهندسـون  % 13ويشكل المهاجرون الروس 

السابق هم تحت  السوفيتيدول الاتحاد جرين من امن المه% 70. مهن ووأطباء ومعلمون وذو
 2000ألف طبيب،  23ألف مهندس،  100. ذوي تعليم ثانوي وأكاديمي% 70الخمسين،  سن

  .ألف فنان 21ألف معلم، و 50محام، 
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السابق يسكنون في شـمال وجنـوب    السوفيتيمن المهاجرين من دول الاتحاد % 46
ألفا في بـات   45ألفا في بئر السبع،  51، ألفا 31سكن ) عسقلان( دودس، في حيفا وأإسرائيل

  .ألف شخص 44ألفا، وفي تل أبيب  40يام ، في نتانيا وريشون لتسيون 
السابق  السوفيتيوأجمع الوزراء على أهمية تقديم التسهيلات للهجرة من دول الاتحاد 

 ـ. ولاستيعابهم في مجالات تخصصهم رة ودعا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى تشجيع هج
الخبرات المطلوبة في إسرائيل، وأكد على أهمية إيجاد حل لمشكلة التهويد التي يعـاني منهـا   

  .عدد كبير من المهاجرين، وإلى حل قضايا السكن، ومساعدة المهاجرين اقتصاديا
السابق، وقـال   السوفيتيوقال نتنياهو إن لديه حماسة خاصة للهجرة من دول الاتحاد 

، تعتبـر أحـد   "فتح البوابات"السابق، التي أسماها  السوفيتيل الاتحاد إن بداية الهجرة من دو
  . 14الأحداث التاريخية الهامة

 
  الفهرست

  
  بحل الصراع حاجة ماسة  يرونمن الإسرائيليين  %72: مؤشر الحرب والسلام 

جامعة تل أبيب أن  ، الذي يتم إعداده في"مؤشر الحرب والسلام"أظهر استطلاع الرأي 
وقـال  . الفلسطيني حاجة ماسة –غالبية كبرى بين الإسرائيليين ترى بحل الصراع الإسرائيلي 

الفلسطيني هو حاجة ماسـة   –من المستطلعين إن التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي % 72
  . الأمور على هذا النحو نإنهم لا يرو% 24جدا، فيما قال 

أن الجمهور الإسرائيلي بكافة توجهاته السياسـية، مـن    وشدد معدو الاستطلاع على
 –اليسار حتى اليمين، يعتقد أن ثمة حاجة ماسة للتوصل إلـى حـل للصـراع الإسـرائيلي     

وفـي اليمـين   % 79وفي الوسـط  % 82الفلسطيني، إذ تبين أن هذه النسبة في اليسار بلغت 
يليين يثقون بقدرة الجـيش علـى   ، وأن هذه النتائج تعني أنه على الرغم من أن الإسرائ66%

  .مواجهة هجوم عربي بنجاح، إلا أنهم يفضلون الحل السياسي على الحل العسكري
 إفرايم البروفيسور" مؤشر الحرب والسلام"ويشار إلى أنه يشرف على إعداد استطلاع 

 ـ" برنامج إفانس لتسوية النزاعات والجسر بينها"يعار والبروفيسور تمار هرمان، ويموله  ي ف
  .ويتم إعداد الاستطلاع شهريا . جامعة تل أبيب

أن الإسرائيليين منقسمون حيال تخوفهم من احتمـال  " مؤشر الحرب والسلام"وأظهر 
من الإسرائيليين أن ثمة احتمالا ضـئيلا  % 48فقد قدر . نشوب حرب مع دولة عربية أو أكثر

                                                 
  7/9/2009، شلومو تسزنا ،ماليو إسرائيل  14
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ة عربية أو أكثـر ضـدها   أو ضئيلا جدا بأن تتعرض إسرائيل لهجوم عربي شامل، تشنه دول
إن ثمة احتمالا كبيرا أو كبيرا جدا لشن حـرب  % 44فيما قال . خلال السنوات الخمس المقبلة

لكن تبين بعد تحليل نتائج الاستطلاع أن الهوية السياسية للمشاركين فيـه  . كهذه ضد إسرائيل
يساريين قـالوا  من المستطلعين الذين عرفوا أنفسهم ك% 20تؤثر على آرائهم، حيث ظهر أن 

إن ثمة احتمالا كبيرا لأن تشن دولة عربية أو أكثر حربا ضد إسرائيل فيما كانت هذه النسـبة  
  %. 44وبين اليمينيين % 40بين من يعرفون أنفسهم أنهم في وسط الخارطة السياسية 

وقال ثلث المستطلعين إنهم يعتقدون أن إسرائيل معزولة أو معزولة جدا فـي الحلبـة   
ولم يتمكن الثلث الأخيـر مـن تقـدير    . ، فيما قال ثلث آخر إن إسرائيل ليست معزولةالدولية

  . وضع إسرائيل في الحلبة الدولية
لكن من الجهة الأخرى برز في الاستطلاع إجماع إسـرائيلي حـول قـدرة الجـيش     

من المسـتطلعين إنهـم   % 85وقال ". المخاطر التي تتهدد إسرائيل"الإسرائيلي على مواجهة 
تمدون أو يعتمدون كثيرا على قدرة الجيش في الدفاع بنجاح عن دولة إسرائيل ومواطنيهـا  يع

  .في حال هاجمتها دولة عربية
إنهم لا يثقون بقدرة حكومة بنيامين نتنياهو على مواجهة ضغوط خارجية % 54وقال   

تبين مـن  و. إنهم يثقون بقدرة نتنياهو على مواجهة الضغوط الخارجية% 42عليها، فيما قال 
من اليمـين لا  % 52من الوسط و% 53من اليسار و% 57تحليل النتائج على هذا السؤال أن 

  . يثقون بقدرة حكومة إسرائيل الحالية على مواجهة الضغوط الخارجية عليها
من المستطلعين اليهود إن يشعرون بأمان من الناحية القوميـة بمسـتوى   % 38وقال 

وفيمـا يتعلـق   . ومهدد عرون أن أمنهم القومي متدنٍيش% 22بمستوى متوسط و% 37عال و
بالأمن الشخصي للمواطنين، على ضوء موجة جرائم القتل التي وقعت في إسـرائيل خـلال   

ووصـف  . إن مستوى أمنهم الشخصي مرتفع أو مرتفع جدا% 49شهر الصيف الحالي، قال أ
الشخصـي   عـن مسـتوى أمـنهم   % 19مستوى أمنهم الشخصي بالمتوسط، فيما قال % 29

  .15متدن
  

  الفهرست
  
  
 

                                                 
15 http://www.tau.ac.il/peace  
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 الفلسطينيالمستوى  :ثانيا 
  قراءات إسرائيلية لخطة فياض بإعلان دولة فلسطينية من جانب واحد

الوزراء الفلسطيني سلام فياض عن تفاصيل خطته لإقامة دولـة   لم يثر إعلان رئيس
إنهاء الاحتلال وإقامـة  : ثيقة فلسطينو" ضمن ما سميفلسطينية في غضون أقل من عامين، 

، التي تعرض برنامج عمل الحكومة في بناء مؤسسات هذه الدولة، بما يضمن إقامتهـا  "الدولة
للانتباه أن إسرائيل لم تتطرق إلى خطـة   تواللاف.ردود فعل إسرائيلية كما كان متوقعا  فعلا،

 ،16الإعلان عن الخطة ومحتواها فياض بتوسع، فباستثناء تناول الصحف الإسرائيلية لتفاصيل
قـال  ، حيـث  برد إسـرائيلي  هديهدتو أفيغدور ليبرمانوزير الخارجية الإسرائيلي، ومهاجمة 
إن مبادرات الفلسطينيين أحادية الجانب لا تساهم في خلق حوار إيجابي بين الطرفين، "ليبرمان 

إلا أن ذلك لا يعني ". 17وفي حال جرى الدفع بمبادرة فياض فلن يكون ذلك بدون رد إسرائيلي
  .   بالضرورة عدم اهتمام إسرائيل بقضية بهذا الحجم

قيام دولـة فلسـطينية   حول رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض فتعليقا على خطة 
عنبري  إسرائيل، كتب بنحاسحتى من دون انتظار نتائج المفاوضات مع  2011بحلول العام 

 " للدراسات العامة والسياسية مقدسيالمركز ال"لسطينية في لية الفالمختص في الشؤون الإسرائي
  ".مضاعفرهان "تحليلا يصف فيه خطة فياض بأنها تنطوي على 
وضـد  ضد رئس السلطة الفلسطينية أبو مازن فمن جهة يذهب فياض بإعلانه لخطته 

 ـ    ، كما أنهفي حركة فتح من الجهة الأخرىتيار العسكري وال ات بحاجة للفـوز فـي الانتخاب
  ).التي يقترح إقامتها(  2010الفلسطينية القادمة في مطلع عام 

 عاما، مدعيا أنه لو كان عرفات من 16أن خطة فياض وصلت متأخرة ويعتقد الباحث    
، لكن حسب اعتقاده أن عرفات فضـل  وسلو لكان الوضع مختلفا الآنأبادر إليها بعد اتفاقيات 

   ..."انتفاضة الأقصى" السير في طريق 
ن فيـاض  إ"  ولتدعيم رأيه بعدم أهلية فياض لطرح خطة من هذا القبيل يقول عنبري 

في الوضع الحالي يفتقر لمعايير معينة يلزم وجودها في القادة الذين مـن شـأنهم أن يحـدثوا    
، لهذا السبب هو يعتمد علـى أن تجـرى انتخابـات    وهو يعلم ذلك"  تغييرا بإعلان قيام دولة

أن يعرض أمام الناخب الفلسـطيني فكـرة   "هر يناير القادم، فخطته هي في ش ةعام ةفلسطيني

                                                 
16 http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1110024.htmlو 

http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1109988.htmlو http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-
3773457,00.html  

17 http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1111371.html  
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تيح له الإعلان عـن دولـة   أغلبية ساحقة ويصبح لديه مكانة ت الدولة الفلسطينية ليحصل على
   ."وعليه تعتبر الانتخابات القادمة بالنسبة له مفتاح النجاح أو الفشل .فلسطينية

ه من غير الواضح إذا مـا كانـت القيـادة    لا تكمن المشكلة في أن" ويضيف عنبري 
، تراح إجراء الانتخابات في يناير القـادم فحسـب  سيما اقفلسطينية ستؤيد اقتراحات فياض لاال

   ."إليه نتائج الانتخابات إذا ما أقيمت أيضا ما ستؤولالواضح  وإنما من غير
نقطة ي عنبروفي معرض إشارة الكاتب إلى وجود خلاف بين فياض وأبو مازن يبرز 

إحدى الأسس المركزية في مقترحات فياض هي قطع العلاقة ما بين الإعلان عـن  "مفادها إن 
ويرى بأن ذلك يتعارض مع ما أعلنـه رئـيس   " دولة فلسطينية وبين المفاوضات مع إسرائيل

ومـن   ."مبدأ التفاوض مع إسرائيل هو الخيار الوحيـد " السلطة الفلسطينية أبو مازن من أن 
تنافسا بين القياديين الاثنين في السلطة الفلسطينية فـي   "راء ذلك يستنتج أن هناك تعارض الآ

حركـة   مسؤول فيوهو بذلك لا يذهب بعيدا عن الآراء التي أبداها أكثر من  ،"الغربيةالضفة 
فتح ممن انتقدوا قيام رئيس وزراء السلطة الفلسطينية بالإدلاء بخطـاب يشـكل جـزءا مـن     

  .مازنللرئيس أبو الحصرية صلاحية ال
أن هناك خلافات أيضا ما بين رؤية فيـاض لإعـلان الدولـة     عنبريإلى ذلك يؤكد 

، معززا تأكيده بما تمخض عن المؤتمر الأخير ة فتحالفلسطينية ورؤية الذراع العسكري لحرك
بعدم استعداد الحركة للتنازل عن الكفاح المسلح مـن  لحركة فتح الذي عقد في مدينة بيت لحم 

إمكانيـة إقامـة الدولـة    "عنبري أن الكفاح المسلح يتعارض مع  ل تحرير فلسطين، ويرىأج
فيـاض يواجـه   "ويخلص من ذلك إلى القول بـأن  " . الفلسطينية بالكيفية التي يطرحها فياض

مشكلة مع أبو مازن وليس ذلك فحسب وإنما أيضا مع الجناح الأقوى في قيادة حركـة فـتح   
  . "الجديدة

في تحليله أن إصرار فياض على شـمول قطـاع    عنبريذلك لا يخفي  بالإضافة إلى
غزة والضفة الغربية في الدولة الفلسطينية يفرض أن توافق حماس على إجراء الانتخابات في 

، والقوة "تصفية حماس من خلال عمل عسكري"،وبديل ذلك بحسبه هو  يناير كما يقترح فياض
لعسكرية هي إسرائيل، لكن فياض خلق مشكلة أيضا مع الوحيدة القادرة على ذلك من الناحية ا

إسرائيل عندما انتهج لغة التهديد بالتعبير عن عزمه إعلان إقامة دولة  فلسطينية من طـرف  
  . واحد

هل أن فياض مدرك أنه يواجه جميع الجبهات الأخرى؟ ويجيب بأنه  عنبريويتساءل 
، مذكرا بتصريحات أدلـى بهـا   أوباماك بارا يعتمد على دعم إدارة الرئيس الأمريكي) فياض(

 ـ"عيد تشكيلها ومفادها ب بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية تقام الدولـة  ليس مهما كيف س
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أن طرح فياض لخطته يعتمد اعتمادا كليا  عنبري، ويستنتج "الفلسطينية لكنها ستقام بعد سنتين
   .التصريحاتعلى تلك 

لرهان الذي يخوضه فياض في طرحـه لخطتـه   ويخلص الباحث إلى الاستنتاج بأن ا
مضاعف، لعدة أسباب أولها أنه لابد له من الانتصار في الانتخابات القادمة في ينـاير لأنـه   

ثانيا يحتاج . سلطة ولا صلاحية للإعلان عن الدولة ولن يستمع له أحدبدون ذلك لن تكون له 
لاعتبار التطورات التي قـد تحـدث   ، لكن عند الأخذ بعين اأوبامافياض لدعم شامل من إدارة 

  .  18خلال العامين القادمين في العالم وفي الشرق الأوسط، فان هذا التأييد غير أكيد أيضا
منذ تأسيس السلطة الفلسطينية قبـل  السابقة الأولى تعد بمثابة ويذكر أن خطة  فياض 

إلى اتفاق كامل مع  عاما، التي تخطط فيها حكومة لإقامة دولة كاملة دون انتظار التوصل 15
  .الإسرائيليين

لكن خطة فياض ستصطدم بواقع صعب ومغاير على الأرض، إذ تسـيطر إسـرائيل   
على جزء كبير من الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وهي تمنع حتى الآن أي تواصل 

  .جغرافي بين المدن الفلسطينية، بينما تسيطر حماس تماما على قطاع غزة
  

  الفهرست
  

  السلطات الإسرائيلية لا تطبق قوانين التعليم في القدس الشرقية :تقرير جديد 
جمعية حقوق "بالتعاون مع " عيرعميم"جمعية أعدت 

 فيه ستعرضت ا، مؤخرا تقرير"المواطن في إسرائيل
في مدينة ) الفلسطيني -العربي(أوضاع قطاع التعليم 

لك عشية افتتاح العام الدراسـي  وذ) الشرقية(القدس 
ويقـدم التقريـر مقاربـة    ).  2010-2009(الجديد 

الفلسطيني في الشـطر   -جوهرية وموضوعية ونقدية لأحوال جهاز ومؤسسات التعليم العربي
الشرقي من مدينة القدس، يعكس فيها صورة دقيقة، مسنودة بالأرقام والمعطيـات، للأوضـاع   

فـي القـدس   ) الحكـومي ( عانيها مؤسسات جهاز التعليم البلـدي  التي ت" المأساوية"المزرية و
  .المحتلة

                                                 
18 
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في كونه ربما أول تقرير عن مضامينه ومحتوياته الجوهرية، عدا وتكمن أهمية هذا التقرير، 
على صورة منظمات وهيئات إسرائيلية حقوقية، في صدد تسليط الضوء من نوعه يصدر عن 

في مدينة القدس، والذي تـديره وتتحمـل   ) الحكومي(  وأوضاع مؤسسات جهاز التعليم البلدي
الذي حـذرت،  " الجهاز"المسؤولية المباشرة عنه حكومة وبلدية دولة الاحتلال الإسرائيلي، هذا 

  .أخيرا، العديد من الجهات والهيئات الفلسطينية المقدسية من مخاطر انهياره الوشيك
  أطفال بلا مدارس: توطئة

-2009عشية افتتاح العام الدراسي "لتقرير مؤكداً على أنه تحت هذا العنوان يستهل ا
تعليم العـام  يحرم عمليا آلاف التلاميذ الفلسطينيين في القدس الشرقية من الالتحاق بـال  2010

دائمين في  -مقيمين -على الرغم من أن هذا الحق مكفول لهم كمواطنينالمجاني، ) الحكومي(
، ما يعني أن السلطات الإسـرائيلية لا تطبـق   "الإلزاميدولة إسرائيل، بموجب قانون التعليم 

أي العـام   -في السنة الأخيـرة  "ويضيف التقرير مبينا أنه . قوانين التعليم في القدس الشرقية
مـن   40,745كان أقل من نصف التلاميذ الفلسطينيين في القدس الشرقية،  -الدراسي السابق

، مشيرا إلى أن أهالي "جهاز  التعليم البلدي"ي طالب وطالبة تقريبا، يتعلمون ف 90,000أصل 
يضطرون لإرسالهم إلـى مـدارس   "الأولاد الذين لم يتوفر لهم مكان في مدارس هذا الجهاز 

  .ومرهقة للأهالي" خاصة أو غير رسمية تعتبر الكلفة المالية للتعليم في الكثير منها عالية جداً
طالـب   5500حذرة فإن هناك حوالي  وفقا لتقديرات"ويمضي التقرير مشيرا إلى أنه 

ويستطرد التقرير في عـرض صـورة   ".. غير مسجلين في أي إطار تعليمي، عام أو خاص
آلاف التلاميذ يضطرون للتعلم "الأوضاع المزرية لقطاع التعليم الفلسطيني في القدس مبينا أن 

 التدريس في مبـان الكثير من صفوف  بلدية القدس تقيم) إذ أن.. (في صفوف لا تصلح للتعليم
في غرف صغيرة مكتظة وتنقصها التهويـة،   (...) مستأجرة لم تخصص أصلا لهذا الغرض 

من الناحية العملية فإن نصف "وأكد التقرير على أنه ". دون صفوف إسناد ودون ساحات للعب
حاليا ليسـت نظاميـة وغيـر    ) في القدس الشرقية(الغرف الدراسية التي تديرها بلدية القدس 

وفي هـذا الصـدد تقـر البلديـة     ". ابقة للمواصفات التي ينبغي توفرها في صفوف التعليممط
بأن من بين الغرف الدراسية التـي   -على ما أورده التقرير -الإسرائيلية في بياناتها الرسمية 

غرفة صف في  33غرفة في مدارس و 188(غرفة  221لا تفي بالمواصفات اللازمة، هناك 
  ".في وضع غير ملائم"ي مبان تقع ف) رياض أطفال

  الوعود والواقع : النقص في غرف التدريس 

النقص الخطير في غرف التدريس يحتل منذ سـنوات  "ويستطرد التقرير لافتا إلى أن 
، مضيفا أن إحدى الخطط الرئيسية التي "عديدة محور مشاكل جهاز التعليم في القدس الشرقية
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غرفة تدريس في العـام   1322عت نقصاً يصل إلى ، توق2000أعدت بطلب من البلدية سنة 
وكان الـنقص  . غرفة تدريس 1835إلى  2010،  وأن هذا النقص سيصل حتى العام 2005

،  وفقا )2008-2009(في غرف التدريس في القدس الشرقية قد بلغ في العام الدراسي السابق 
قط في المدارس الحكوميـة  غرفة تدريس على الأقل، ف 1000الأخير،  " مراقب الدولة"لتقرير 

ومن المتوقع . التي يديرها جهاز التعليم والبلدية الإسرائيليين، وذلك في جميع الطبقات العمرية
 1500إلى ما لا يقـل عـن   ) 2011-2010(أن يصل هذا النقص في العام الدراسي المقبل 

النقص "قرير أن وأردف الت. غرفة تدريس، وذلك وفق نفس التقديرات الواردة في هذا التقرير
في غرف التدريس في مؤسسات جهاز التعليم العربي في القدس الشرقية استمر على الـرغم  
من التعهدات المتكررة التي قطعتها الدولة، على إثر قـرارات أصـدرتها المحكمـة العليـا     

لسـد الـنقص   " الإسرائيلية في السنوات الأخيرة، القاضية ببناء مئات غرف التدريس اللازمة
  .لبية احتياجات التلاميذ الفلسطينيين في القدس الشرقيةوت

  "!  نقص في الأراضي"المشكلة : البلدية

على الرغم من عدم وجود خلاف على "ويمضي التقرير قي هذا السياق إلى القول إنه 
غرفـة، إلا   1000أن عدد غرف التدريس الناقصة في القدس الشرقية يصل إلى ما يزيد عن 

لتدريس التي كانت قيد البناء، في السنة الأخيرة، في كل القدس الشرقية لم أن مجموع غرف ا
الحجة "وبحسب التقرير فإن !) ؟"(غرفة تدريس، وجميعها في مدرسة جديدة واحدة 39يتجاوز 

التي تسوقها بلدية القدس في معرض  تبرير التقصير في بنـاء غـرف التـدريس    " المركزية
غير أن معـدي التقريـر   ". ي المتيسرة لبناء صفوف جديدةالنقص في الأراض" اللازمة هي 

يفندون هذه الذريعة بقولهم إن معطيات مسح للأراضي زودتها بلدية القدس للمحكمـة العليـا   
، بينت بوضوح أنه كانت هناك في ذات الفترة في القدس الشرقية 2006الإسرائيلية، في العام 

قطعـة   17غرفة تدريس جديدة، فضلا عـن   123ستة عشر قطعة أرض متيسرة فوراً لبناء 
غرفة تدريس  262أخرى قابلة للمصادرة مقابل تعويض مالي لأصحابها، يمكن أن تشيد عليها 

على الرغم من الوعود والتعهدات فإن بناء غرف التدريس، بل وحتى مصادرة "ولكن . إضافية
  ".وات الأخيرةالأراضي اللازمة لهذا الغرض لم يشهدا تقريبا أي تقدم طوال السن

  خلل وفوضى في إجراءات التسجيل للمدارس

ويستطرد تقرير الجمعيتين الإسرائيليتين في وصف الصورة القاتمة لأوضاع قطـاع  
نتيجة للنقص الخطير في صفوف التدريس، فـإن  "التعليم الفلسطيني في القدس، مشيرا إلى أنه 

ذين يريدون التسـجيل للدراسـة فـي    جهاز التعليم البلدي يعجز عن استيعاب جميع الطلاب ال
بلدية القدس ترفض سـنويا طلبـات أعـداد كبيـرة مـن الأولاد      "ويضيف مبينا أن ". إطاره
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بدعوى النقص في  -الحكومي -الفلسطينيين الذين يريدون الالتحاق بمدارس جهاز التعليم العام
فسها عناء توثيق طلبات البلدية لا تكلف ن"وأكثر من ذلك، فإن ".  الأماكن في مؤسسات التعليم

التسجيل المرفوضة، ولذلك لا تتوفر معطيات دقيقة عن عدد التلاميذ الذين يطلبون الالتحـاق  
ويسند التقرير هـذه الوقـائع مشـيرا إلـى أن     ". في جهاز التعليم البلدي ولم يتوفر لهم مكان

ملزمة بتمكين جميع  الدولة"أكدت فيه أن  2001المحكمة العليا كانت قد  اتخذت قراراً في آب 
الأولاد الفلسطينيين في القدس الشرقية في كل سنة من التسجيل للتعلم في المدارس أو رياض 

صرحت بلدية القدس أمام المحكمة العليا أنها تبذل "وقد ". الأطفال الإلزامية في مناطق سكناهم
ولكن في ". بتدائيجهدها لاستيعاب كل طفل يسجل لروضة التعليم الإلزامي والصف الأول الا

، أبلغـت دائـرة   2006رد على سؤال لجنة التربية والتعليم التابعة للكنيست في تشرين الأول 
لعدد التلاميذ الذين يطلبون التسـجيل فـي   " لا يوجد تسجيل دقيق"المعارف التابعة للبلدية بأنه 

  :التقريـر يف ويض. مؤسسات جهاز التعليم البلدي ويتم رفض طلباتهم بسبب عدم توفر مكان
بالإضافة إلى غياب الاستيعاب والتسجيل للطلاب في القدس الشرقية، تواصل بلديـة القـدس   "

وضع العراقيل الإدارية وسواها أمام أولياء الأمور الذين يسعون إلى تسـجيل أولادهـم فـي    
  ".مدارس البلدية

  موقف الجمعيتين

إزاء " لمواطن في إسرائيلحقوق ا"و"  عيرعميم"ويختم التقرير بعرض موقف جمعيتي 
  :، ويمكن إيجاز هذا الموقف بالآتي"موضوع التعليم في القدس الشرقية 

عملت على امتداد سنوات بشـكل  "أكدت الجمعيتان أن السلطات الإسرائيلية المختصة 
مخالف للقانون حين تقاعست عن إصلاح وتصحيح مظاهر الخلل والنواقص الخطيـرة فـي   

  ".  في القدس الشرقيةجهاز التعليم البلدي 
رفض منح الأطفال حقهم الأساسي في التعليم يشكل مسا خطيرا جداً بـالحقوق  "أكدتا على أن 

يلحق ضرراً لا يمكن إصلاحه بقدرة "، الأمر الذي "الأساسية في التطور والنماء وتحقيق الذات
  ". الأطفال في القدس الشرقية على التطور في حياتهم المستقبلية

وضع حد للمأساة المستمرة في جهـاز  "بناء على ذلك، شددت الجمعيتان على وجوب 
حكومة إسـرائيل إلـى الإقـرار بأهميـة     "ودعتا في هذا السياق "  التعليم في القدس الشرقية

  ".الموضوع،  وإيلاء أولوية،  لدفعه قدما، في توزيع كعكة ميزانية وزارة التعليم
ديم عدد من المقترحات العملية التي قالتا إن على وزارة وأنهت الجمعيتان تقريرهما بتق

التربية والتعليم وبلدية القدس الأخذ بها من أجل تصحيح وتحسين الوضع المعتـل والمـزري   
دعـوة لتمكـين جميـع الأولاد    :  ومن أهم ما جاء في هـذه المقترحـات  . على هذا الصعيد
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؛ دمج "مجاني -حكومي -تعليم عام" الفلسطينيين في القدس وبصورة فورية من الحصول على
قواعد عمل تتسم بالشفافية في  تسجيل الطلاب وممارسة رقابة دائمة على إجراءات التسجيل؛  

 -تخصيص الميزانيات اللازمة لبناء مؤسسات تعليم من أجل سد النقص القائم فـي صـفوف  
غرفـة   1000لي التدريس، والذي يصل عشية افتتاح العام الدراسي الحالي إلى حـوا  -غرف

تدريس؛ وأكدت الجمعيتان أنه،  وإلى حين استكمال سد الفجوة في عدد الصـفوف الناقصـة   
يتعين على الدولة أن تعيد رسوم التعليم لأولياء الأمور الذين يضطرون لإرسال أبنائهم للتعليم "

  ". 19في المدارس الخاصة
 

  الفهرست
  .على قطاع غزة الأخيرالعدوان خلال  ا فلسطينيامدني 773سقوط  :"بتسيليم"

 ربعـاء الأ، نشر صباح يوم "بتسيليم"يد لمنظمة بين تقرير جد
 1387، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قتـل  9/9/2009

فلسطينيا، خلال الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غـزة،  
وا في شهيدا من بينهم، أكثر من النصف، لم يشارك 773وأن 
  .القتال

شهيدا دون سـن   320وبحسب التقرير فقد كان بين الشهداء 
أما . نساء 109عاما، ولم يكونوا مسلحين، بالإضافة إلى  18

 245مسلحا شاركوا فـي القتـال، و    330باقي الشهداء فهم 
شهيدا  38شرطيا فلسطينيا في مراكز الشرطة، بالإضافة إلى 

  .كوا في القتال أم لاآخر لم يعرف إذا ما كانوا قد شار
المعهد للسياسة ضد الإرهاب فـي المركـز المتعـدد    "في المقابل، ادعى ما يسمى بـ

شهيد هم من مقاتلي حركة حماس، فـي   1000أن هناك ما لا يقل عن " هرتسليا –المجالات 
حين ادعت المعطيات الرسمية للجيش، والتي نشرت بعد الحرب، أن عدد الشـهداء قـد بلـغ    

وبحسـب الاسـتخبارات العسـكرية    . شهيدا فقط كانوا من المدنيين 295دا، وأن شهي 1166
شـهيدا تتـراوح    162، وأن هناك 709فإن عدد الشهداء الذين شاركوا في القتال كان ) أمان(

  .عاما لم يكن بالإمكان تحديد انتمائهم 50-16أعمارهم ما بين 
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سنوات،  5ن تقل أعمارهم عن شهيدا من الأطفال الذي 60فإن هناك " بتسيليم"وبحسب 
شهيدا  224شهيدا، هناك  320عاما، والبالغ عددهم  18وأنه بين الشهداء الذين يقل جيلهم عن 

  .شهيدة 96و 
ويتضمن التقرير الأسماء الكاملة للشهداء، أكبرهم شهيد يدعى نمر أموم حيث بلغ من 

، واستشهد في مخيم البريج 1907عاما، وهو لاجئ من مواليد مدينة اللد في العام  101العمر 
  .عاما 80مسنا آخرين تزيد أعمارهم عن  11كما يشير التقرير إلى استشهاد . للاجئين

ويشير التقرير إلى أنه خلال أسابيع الحرب العدوانية الثلاثة فإن جيش الاحـتلال قـد   
علـى   أعمل القتل والتدمير على نطاق واسع، حيث قتلت عائلات بأكملها، وأطلـق النيـران  

الأطفال أمام ذويهم، وآخرون اضطروا لمشاهدة أبناء عائلاتهم ينزفون حتى الموت، وأحيـاء  
  .دمرت بالكامل وسويت بالأرض
تنطلق من الأرضية الإسرائيلية التي تسعى إلى جعـل  " بتسيليم"تجدر الإشارة إلى أن 

، "نونية وغير أخلاقيةغير قا"إسرائيل دولة سوية، ولا تتردد في وصف عمليات المقاومة بأنها 
كما تتبنى الادعاءات الإسرائيلية التي تصف فصائل المقاومة بأنها تعتمد الاحتماء في وسـط  

أن استشهاد عدد كبير من المدنيين يلـزم  "ومن هذا الباب تكتب المنظمة في تقريرها . المدنيين
م بالصعوبات المكتنفة أنها على عل" بتسيليم"وتدعي . المجتمع الإسرائيلي بإجراء حساب للنفس

في الحرب في مناطق مأهولة بكثافة مقابل منظمات مسلحة تجد مأوى لها في وسط السـكان  
ولكن العمليات غير القانونية وغير الأخلاقية من قبـل المنظمـات الفلسـطينية لا    .. المدنيين

أنهـا  تشرعن المس بالمدنيين بهذا الشكل الواسع النطاق من قبل دولة تعـرف نفسـها علـى    
  ".ديمقراطية

على أن مجرد المس بالمدنيين بهذا النطاق الواسع لـيس  " بتسيليم"ويوافق معدو تقرير 
دليلا بحد ذاته على خرق القانون، وتشير في هذا السياق إلى شهادات جنود وفلسطينيين خلال 

القانون  الحرب العدوانية والتي تثير الشبهات، بحسب التقرير، تؤكد بأن إسرائيل خرقت مبادئ
  .الإنساني الدولي

ويتناول التقرير أيضا قصف مراكز الشرطة في قطاع غزة، الأمر الـذي أدى إلـى   
وفي هذا السياق يشير التقرير إلـى تصـريحات المصـادر    . شرطيا 245استشهاد أكثر من 

الإسرائيلية الرسمية لوسائل الإعلام، والتي جاء فيها أن الهجوم على مراكز الشـرطة كـان   
وعا، بادعاء أن أفراد الشرطة سوف يشاركون في القتال، وأن أي هدف تـابع لحركـة   مشر

  .حماس هو هدف مشروع
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على الادعاء بأن كثيرين من أفراد الشرطة أعضـاء فـي الـذراع    " بتسيليم"وتوافق 
العسكري لحركة حماس، وأنه من الممكن أن يشاركوا مستقبلا في القتال، إلا أنها تشير إلى أن 

ود معلومات موثوقة تؤكد دمج الشرطة في القوة القتالية لحركة حماس، ومـع الأخـذ   عدم وج
بعين الاعتبار أن الناس يعتبرون مدنيين طالما لم يثبت العكس، فإن ذلك لا يتيح الجزم بشـكل  

  .جارف بأن هدف الهجوم كان مشروعا
نيين فلسـطينيين  أيضا إلى أن جنود الاحتلال قاموا باستخدام مد" بتسيليم"ولفت تقرير 

كدروع بشرية، ولم تحصل المنظمة على جواب موضوعي واحد من النيابة العامة سوى فـي  
  .20حالة واحدة تقول فيها إن الشرطة العسكرية تحقق فيها

  الفهرست
  

 الدولي والإقليمي: اثالث 
  س جولة ليبرمان في أفريقيا صفقات أسلحة وأنشطة تجس: هآرتس 

 أفيغـدور أنهى وزير الخارجيـة الإسـرائيلي،   
ليبرمان، جولته الأفريقية التي شملت خمس دول، 

. 11/9/2009وعاد إلى إسرائيل، يوم الجمعـة  
وأبرز ليبرمان، في الجانب العلني من جولتـه،  
استعداد إسرائيل لمساعدة الدول الأفريقية علـى  
حل مشاكلها، مثل مواجهة الجوع والنقص فـي  

لكـن  . اه والتغلب على سوء التغذية والأوبئةالمي
جولة ليبرمان شملت جانبا خفيا تميـز، بحسـب   
تقرير نشرته صحيفة هآرتس في سعي أجهزة الاستخبارات وتجار الأسلحة في إسرائيل إلـى  

وفي حال نجاح تجار الأسلحة ومزودي الخدمات في مجال . فتح الأبواب أمامها في هذه الدول
الإسرائيلية إلى الـدول   تحتية في إبرام صفقات فإنه سيتم رفع حجم الصادراتتطوير البنية ال

  .الأفريقية بمليار دولار سنويا، إضافة إلى حجم الصادرات الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار
فإلى جانـب  . وتم التعبير عن الجانب الخفي في جولة ليبرمان من خلال أفراد حاشيته

انضم إلى ليبرمان مندوب عن دائرة المسـاعدات الخارجيـة فـي    موظفي وزارة الخارجية، 
وزارة الدفاع الإسرائيلية، ومندوبون عن تجار الأسلحة وشركات صـناعة الأسـلحة، مثـل    
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، مصـانع صـنع   "سيلفر شادو"، الصناعات العسكرية، الصناعات العسكرية الجوية، "سولتام"
كذلك رافق ليبرمان منـدوبون  . قيقة وغيرهاكترونية الدللإللصناعات ا" إلبيت"يانة السفن، وص

  ". إلكو"من شركات إسرائيلية بارزة في مجال البنية التحتية، بينها شركة الكهرباء وشركة 
وأشارت هآرتس إلى أنه بطبيعة الحال فإنه خلال زيارة وفد كهذا لا يتم التوقيع علـى  

قات ونسج الخيوط لصفقات يـتم  صفقات، وإنما يتم من خلالها فتح أبواب والبدء في إقامة علا
  . إبرامها في المستقبل

ويظهر جليا من تقرير هآرتس أن المساعدات الإسرائيلية للدولـة الأفريقيـة لتواجـه    
. مآسيها ومصائبها تكاد لا تذكر مقارنة مع الأرباح التي ستجنيها إسرائيل من الصفقات الأمنية

على مجالات المساعدات، التي سيتم تمويلها من  فقد ركز ليبرمان خلال زيارته لأثيوبيا، مثلا،
وستنفذ هذه المساعدات دائرة التعاون الدولي فـي وزارة  . ميزانية وزارة الخارجية الإسرائيلية

الخارجية، وتتركز في مجالات البيوتكنولوجي، الزراعة، أسليب تخزين الميـاه، ومسـاعدات   
رائيلية مشاريع كهذه التي تصل تكلفتهـا  وتمول وزارة الخارجية الإس. لمحاربة مرض الإيدز

السنوية، بحسب هآرتس، إلى بضع مئات آلاف الدولارات، وحتى أنها تتلقى مساعدة في هـذا  
وفي المقابل فإن التقديرات وزارة الخارجيـة ومعهـد   . التمويل من الولايات المتحدة وألمانيا

  . مها على مليار دولار سنوياالتصدير في إسرائيل تشير إلى أن الصفقات الأمنية سيصل حج
من الجهة الأخرى، أشارت هآرتس إلى أن أثيوبيا تعتبر دولة أساسية ومركزية مـن  
الناحية الإستراتيجية بالنسبة لإسرائيل، وتربط الدولتين علاقات وثيقة جدا منذ سنوات طويلـة  

ع أهمية أثيوبيا وتنب. على ضوء استعداد أثيوبيا للسماح بوجود عسكري إسرائيلي في أراضيها
الإستراتيجية بالنسبة لإسرائيل في كونها دولة مجاورة لدول عربية ولكونها، أيضا، مطلة على 

وأضيف إلـى  . مسارات إبحار السفن إلى ميناء إيلات، في جنوب إسرائيل، وإلى قناة السويس
يوبيا وتزايـد  ذلك في السنوات الأخيرة محاولة إيران بتوسيع نفوذها في المنطقة المجاورة لأث

وشددت هآرتس علـى أنـه بطبيعـة    . تواجد عناصر حركات الجهاد العالمي في تلك المنطقة
  . الحال بحث ليبرمان في هذه المواضيع ولم يتم تزويد الصحافة بتقارير حول ذلك

وأعلـن  . وكانت طبيعة زيارة ليبرمان إلى كينيا مشابهة لطبيعة الزيارة إلـى أثيوبيـا  
كيني بعد لقائه مع ليبرمان أن إسرائيل أبدت استعدادا لمساعدة دولتـه فـي   وزير الخارجية ال

كما امتدح نائب الرئيس الكيني إسرائيل على خلفية المساعدات . مجال الزراعة في الصحاري
لكن الوفد الإسرائيلي تحدث مع مسؤولين كينيين . التي تقدمها لكينيا في مجال الري والزراعة

كنيا استعانت بإسـرائيل  "وذكرت هآرتس في هذا السياق أن . شر عنهاعن مواضيع لم يتم الن
دائما وتقديم المساعدة لها في مجال محاربة الإرهاب، مثلما تدل على ذلك قضايا من الماضي 
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وبينها تحرير الطائرة المخطوفة في مطار عينتيبة في أوغندا وتسليم مواطنين ألمان عملوا في 
   ". خدمة الإرهاب الفلسطيني

كذلك زار ليبرمان نيجيريا، حيث توجد مجموعة كبيرة نسبيا مـن رجـال الأعمـال    
ويعمـل  . الإسرائيليين في هذه الدولة، التي تعتبر إحدى أكبر وأغنى وأهم الدول في أفريقيـا 

رجال الأعمال الإسرائيليين في مجال الزراعة والبنية التحتية، لكن نيجيريا هي بالأساس هدفا 
وأبرمت شركات الأسلحة الإسرائيلية مع نيجيريا في السنوات . حة الإسرائيليةلصادرات الأسل

  . الأخيرة صفقات أسلحة وصلت قيمتها إلى حوالي نصف مليار دولار
وقال نائب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية والمسؤول عـن دائـرة العلاقـات    

صرح بأن نواياه هي إعادة السياسية  الوزير ليبرمان"الخارجية في الوزارة، حاييم ديبون، إن 
في إشارة إلى أفريقيا وأميركا الجنوبيـة، التـي قـام    " الخارجية إلى القارات التي غابت عنها

هذه التصريحات مليئـة  "وأضاف ديبون أن . بجولة في عدد من الدول فيها قبل شهرين تقريبا
لخارجية يتقزم فـي معظـم   بالنوايا الحسنة، لكن تجربة الماضي تدل على أن صوت وزارة ا

ولوبي الشركات المنتجة للأسلحة، التي اختطفت إلـى  ) الإسرائيلية(الأحيان أمام وزارة الدفاع 
  ".21أيديها، خلال العقود الأخيرة السياسة الخارجية الإسرائيلي وأخضعوها لاحتياجاتهم

  الفهرست
  

  في قواعد عسكرية إسرائيلية يتدربون يةوحدات خاصة تشيك طيارو
كشف وزير الدفاع التشيكي، مارتين بورتاك، خلال زيارته 

طيارين تشيكيين تلقوا تـدريبات  لإسرائيل هذا الأسبوع أن 
الأخيرة في قواعد سلاح الجو الإسرائيلي على  الأسابيعفي 

يد مدربين إسرائيليين، وأن وحدات تشيكية خاصة تـدربت  
  .أيضا في إسرائيل

أن الطيارين التشـيكيين أرادوا  " هآرتس"رت صحيفة وذك
الاستفادة من خبرة الطيارين الإسرائيليين العملانية وطلبوا 
تركيز جزء من التدريبات على القتال في الصحراء تمهيدا لالتحاقهم بالقوات التشيكية العاملـة  

  .في أفغانستان
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أن جنودا مـن الوحـدات   وكشف وزير الدفاع التشيكي أيضا، في مقابلة مع الصحيفة 
الخاصة التشيكية التي تم نشرها في منطقة قندهار في أفغانستان تلقوا تدريبات في إسرائيل مع 

  .وحدات إسرائيلية خاصة
حيث قامت تشيكوسلوفاكيا فـي   ،"إغلاق دائرة تاريخية"ورأت الصحيفة أن ذلك يعتبر 

فتـي، وزودت إسـرائيل   طياري سلاح الجـو الإسـرائيلي ال  "بتدريب  1949-1948عامي 
  . "إسرائيل ترد اليوم الجميل"وأن . 48ساهمت في حسم المعارك عام  "بطائرات وسلاح

والتقى . وكان هدف زيارة الوزير التشيكي التوقيع على اتفاق تعاون أمني مع إسرائيل
  .إيهود باراك، وأجرى جولة على المصانع العسكرية الإسرائيلية دفاعمع وزير ال

ير التشيكي زار إسرائيل ثلاث مرات خلال ولايته، وعقـد فـي زيارتـه    وكان الوز
للصناعات العسكرية بتزويد تشيكيا بمنظومة " رفائيل"السابقة صفقة كبيرة تقوم بموجبها شركة 

مليـون   150سيطرة وتحكم عن بعد متطورة لمدرعات من صناعة النمسا بقيمة إجمالية تبلغ 
  . 22دولار

  الفهرست
  إسرائيل ترفض استقبال وزير الخارجية التركي بسبب نيته زيارة غزة  

     

  )وزير الخارجية التركي ،أحمد داوود أوغلو (
رفضت الخارجية الإسرائيلية طلبا من وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلـو،  

ؤتمر سياسي ينظمه للسـنة  بدخول قطاع غزة خلال زيارته المتوقعة لإسرائيل للمشاركة في م
ويزيد ذلك من حدة التوتر بين إسرائيل وتركيا التي . الثانية الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس

بدأت خلال العدوان الإسرائيلي على غزة وبلغت ذروتها في مؤتمر دافوس الاقتصادي حيـث  
وانسـحب   ،23وجه الرئيس التركي انتقادات حادة لإسرائيل واتهمها بارتكاب جـرائم حـرب  

  . غاضبا من الجلسة
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وقد دعي الوزير التركي الذي تسلم منصبه قبل شهور إلى المؤتمر الذي ينظم تحـت  
سور أوغلـو  تشرين الأول المقبل، إلا أن البروفي/ أكتوبر 22-20بين " نتطلع إلى الغد"عنوان 

ول إلـى  ، يسعى إلى أن يكون لبلاده دور إقليمي مرموق طلب الدخالذي تولى منصبه مؤخرا
  .قطاع غزة للاجتماع مع المسؤولين الفلسطينيين

وتتسم العلاقات التركية الإسرائيلية بالجمود، ولم يعقد أي لقاء سياسي على مسـتوى  
رفيع بين الطرفين منذ العدوان على غزة ومنذ انتقادات الرئيس التركي اللاذعة التي أربكـت  

  .من شدتها نالإسرائيلييالمسؤولين 
إسرائيلي رفيع إنه قبل نحو شهر توجه مـدير عـام وزارة الخارجيـة    وقال مسؤول 

التركية إلى نظيره الإسرائيلي، يوسي غال، واقترح إجراء زيارة لإسرائيل يقوم من خلالهـا  
  .فأعرب المسؤول الإسرائيلي عن تحفظه من زيارة غزة. زيارة غزة

نب الإسرائيلي حيث وبعد عدة أسابيع حاول الأتراك مجددا طرح الموضوع على الجا
اجتمع السفير التركي في إسرائيل ناميك طان مع غال وقال له إن وزير الخارجيـة التركـي   

تشرين الثـاني  / الذي سيعقد في أكتوبر "مؤتمر الرئيس"أحمد أوغلو تلقى دعوة للمشاركة في 
اورات في وبعد مش. المقبل ويدرس الرد بالإيجاب ولكنه معني أيضا بزيارة غزة خلال الزيارة

  .وزارة الخارجية الإسرائيلية تقرر رفض طلب الوزير التركي
إذا كانت زيارة غزة شرط الوزير لزيارة لإسـرائيل  : وقال المسؤولون في الخارجية

لا يشـجعنا  " هورالرصاص المص"موقف تركيا خلال حملة "وأضافوا أن . فينبغي رفض طلبه
  . "على الموافقة على الطلب

ثمة أماكن أخرى يمكن الدخول منهـا إلـى غـزة    "تراك بالقول إن ورد غال على الأ
وقصد المسؤول الإسرائيلي إمكانية دخـول  . "ويمكن القيام بذلك من هناك وليس من إسرائيل

تقديرات الخارجية الإسرائيلية تفيد بأن المصريين لن  أنإلا . الوزير التركي عن طريق مصر
  .24قطاع غزةيتحمسوا للسماح للوزير التركي بدخول 

وذكرت صحيفة هآرتس، أنه خلال مداولات الخارجية فـي طلـب تركيـا أعـرب     
المسؤولون الإسرائيليون عن خشيتهم من أن تتحول زيارة أوغلو إلى قطاع غزة إلـى حـدث   
إعلامي بالنسبة لحماس، وأن يقوموا بإجراء جولة له إلى أنقاض المباني المدمرة التي قصفتها 

الإدلاء بتصريحات معادية لإسرائيل مما يفاقم الأزمـة والتـوتر بـين    إسرائيل ويضطر إلى 
  .إسرائيل وتركيا

                                                 
  9/9/2009 معاريف ، مايا بنغل، 24
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عن مدير قسم الإعلام الإسرائيلي في وزارة الخارجية، يوسي ليفـي،  " هآرتس"ونقلت 
 قوله إن الوزير التركي هو ضيف مرحب به دائما، ولكن الأتراك اشترطوا الزيارة بالسـماح 

فأبلغنا الأتراك بأنهم مدعوون في أي وقت إلى إسـرائيل وهـم   . زةلهم بالدخول إلى قطاع غ
  .25مرحب بهم، ويمكنهم لقاء الفلسطينيين في رام االله وليس في غزة معقل حماس

 
  الفهرست

 

  
 :ملحق العدد الخاص 

  26غبريئيل شيفر وآخرون " /جيش له دولة": عرض كتاب
ن السياسة والجيش من المسائل الشائكة في تعتبر مسألة العلاقات بي

أي دولة من المفترض أن تكون فيها المؤسسة العسـكرية ذراعـاً   
فـالجيش  . للسلطة التنفيذية، وتخضع لقرارات المستوى السياسـي 

وأجهزة الأمن ينفذون سياسة يرسمها ويقرها النـاخبون، ومراقبـة   
ألة مركبـة  الجيش وقوات الأمن، كالشرطة وأجهزة المخابرات، مس

وشائكة بشكل خاص، لأن الجيش يتمتع بمكانة خاصة، تنبثق عـن  
أهمية قضية الأمن، وعن كونه خدمة أساسية للمـواطن، إضـافة   

  ". البيروقراطية"لاستقلالية الجيش 
تنبع المشكلة من المكانة الرفيعة التي تحتلها المؤسسة العسكرية، وهـي نتـاج   " إسرائيل"في 

  ".الدولة تواجه تهديداً وجودياً"ائلة بأن النظرية الأمنية الق
الكتاب الذي بين أيدينا اليوم يناقش القضية التي حازت في السنوات الأخيرة على مساحة مهمة 
في النقاشات السياسية والعسكرية، وهي طبيعة العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري في 

الدائمة بين المسـتويين فـي عـدد مـن      ويحاول أن يقدم نماذج عن الاحتكاكات". إسرائيل"
القرارات المفصلية، كالانتفاضة الثانية، وحرب لبنان الثانية، وإقـرار الموازنـة العسـكرية،    

  . والانسحاب أحادي الجانب، وغيرها
في عملية اتخاذ القرارات، وما أثير من تبادل اتهامات " قاتلة"ويكشف معدو الكتاب عن ثغرات 

في تلك المفاصل التاريخية المهمة، وهو ما يشكل تهديداً حقيقيـاً للدولـة،   بين قادة المستويين 
  .التي تعتمد بالكلية على هذه المؤسسة العسكرية

                                                 
25 http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1113203.html  
26 http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=138&a=97964  
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  :علاقات العسكر بالساسة
، هكذا يصل المؤلفون إلى "إسرائيل ليست دولة لها جيش يحميها، بل إن هناك جيش وله دولة"

فصـلاً، فـي    12لعبرية في نهاية الكتاب الذي يتكون من القناعة الأساسية السائدة في الدولة ا
ضوء أن مستوى الثقل الذي يشكله المستوى العسكري يصل أضعافاً مضـاعفة لمـا تشـكله    

وما يرتبط بذلك من تأثيرات حتمية للجانب العسـكري  . القطاعات المدنية والسياسية والحزبية
 ـ"إسرائيل"على طبيعة الحياة السياسية في  ات الحزبيـة والاجتماعيـة والاقتصـادية    ، والعلاق

  .والثقافية
بصورة أو بأخرى يريد الكتاب أن يصل بالقارئ إلى حقيقة مفادها أن المسـتوى العسـكري،   

، لا يحمي فقط الجانب المدني في الدولة، بل إنه يسهم فـي  "جيش الدفاع الإسرائيلي"وتحديداً 
  !.مواطنوها عيشهااة التي ي، وطبيعة الحي"إسرائيل"صياغة الصورة النمطية لـ

السياسي والعسكري : لطبيعة العلاقة السائدة بين المستويين الإستراتيجيةيناقش الكتاب الأهمية 
، وما يرتبط بذلك من أواصر وروابط تهيمن على السياسة الأمنيـة والعسـكرية   "إسرائيل"في 

التي تذهب دائمـاً باتجـاه    ، في ضوء هذه العلاقة"إسرائيل"التي تحددها الجهات المسؤولة في 
  .المستوى العسكري ولصالحه

يبدأ الكتاب بالحديث عن ظاهرة إسرائيلية فريدة أخذت في الظهور مع أواخر أربعينيات القرن 
وحتى . الإسرائيلية" ثقافة الأمن"، أطلق عليها محررو الكتاب "قادة الدولة"العشرين، وهي فترة 

ذه الثقافة من مركبات أساسية، وأجزاء مفصلية، تقع فـي  كتابة هذه السطور ما زالت تتكون ه
  .صلبها طبيعة العلاقة التي يجب أن تسود بين الجانبين السياسي والعسكري

عسـكرة  "وقد أدى ترسيخ هذه الثقافة مع مرور السنين والعقود إلى قيام ما يسـميه الكتـاب   
تاب في مظاهر هذه العسـكرة؛  ، رغم الخلاف الذي وقع بين مؤلفي الك"إسرائيل"في " المجتمع

بين من يعتبرها ميزة للمجتمع الإسرائيلي، وآخر اعتبرها نقطة ضعف لمجتمع يـرى نفسـه   
  .امتداداً للمجتمعات المدنية الغربية

أكثر من ذلك، يرى الكتاب في صفحاته التي تزيد على الثلاثمائة صـفحة أن غلبـة الطـابع    
ترك بصماته الميدانية على طبيعة القـرارات التـي   العسكري على المجتمع الإسرائيلي، بات ي

يتخذها المستوى السياسي من جهة، ومن جهة أخرى أضحى لهذا الطابع المؤثر الأكبر علـى  
  .كيفية صياغة النظريات الأمنية تجاه أعداء الدولة

" إسـرائيل "وفي الوقت ذاته، فإن هيمنة ظاهرة عسكرة المجتمع كما يقرر الكتاب جعلت لجوء 
ى صيغ المفاوضات السياسية، والوصول إلى حلول توفيقية مع الأطراف المعادية، مؤشـر  إل

  !.الاقتراب منها" إسرائيل"ضعف وتراجع، محظور على 
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  :المجتمع الحربي
، أوجـد  "ثقافة الأمن"هذا الإجماع الذي يقرره الكتاب في المجتمع الإسرائيلي النابع من شيوع 

تفسير هذه العبارة يعني في نظر . بين الجيش والدولة" ة الفاصلةالهوي"ما يطلق عليه الباحثون 
بدون جيش لا معنى لقيام الدولة، وبدون جيش قوي، يتعاظم ويتقـوى،  : مؤلفي الكتاب ما يلي

  !. لن تستطيع الدولة البقاء طويلاً
 ـ" إسرائيل"وتعني أيضاً أن تكون  ث متأهبة على مدار الساعة، ومستعدة لأي طارئ أمني، بحي

فـي  " المجتمـع الحربـي  "يمكن لها أن تخرج للحرب متى قررت ذلك، وهو ما يلائم طبيعة 
  .، الذي يمنح أفضلية عليا للقوة العسكرية"إسرائيل"

مفـاهيم جديـدة    -كما يقرر الكتاب–" إسرائيل"وفي أعقاب هذه القناعات السائدة، تولدت في 
منح الجيش كل ما أوتي من قوة وإمكانات، تشير بمجملها إلى حقيقة أن المجتمع ينبغي له أن ي

، وقد جاء ذلك على ألسنة ساسة وعسكر كثر "دمار المجتمع الإسرائيلي"لأن في ذلك حيلولة لـ
  .في الدولة، وكلها منحت الجيش الإسرائيلي الأولوية المطلقة

القـارئ   العنصر الأكثر أهمية في هذه الجزئية التي يثيرها الكتاب، ولا يبدو أنها تلفت نظـر 
وصانع القرار العربي، أن الجيش الإسرائيلي طوال ستة عقود ماضية من تاريخه، لم يشـهد  

وبالتالي فقد ! للمؤسسات السياسية والحزبية في عمله، بما في ذلك الحكومة والكنيست" تدخلاً"
فـي   ، بما في ذلك التدخل"استقلالية مطلقة"نعمت المؤسسة الأمنية والجيش بما يسميه الكتاب 

  .حجمه وموازنته وخططه القتالية
وتاريخ الحروب الإسرائيلية العربية، كما يؤكد المؤلفون، تشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى أن 
المخططات الحربية، والتفصيلات القتالية، كانت تُقر أساساً في الهيئة العامة للأركان، ومن ثم 

  .لأفكار العملياتية، والسيناريوهات الميدانيةتصل إلى مقاعد الحكومة، بعد أن يتم استكمال ا
، تشير إلى مدى الاستقلالية التي تمتع "إسرائيل"ويستشهد الكتاب بحربين صارختين في تاريخ 

بهما الجيش، بل وتقدم قراره العسكري على جميع المحافل السياسية والحكوميـة والحزبيـة،   
، التي قـدمت مخططاتهمـا   1982، وحرب لبنان في سنة 1956وهما حرب سيناء في سنة 

  !.القتالية قبل ساعات قليلة فقط من افتتاح الجيش الإسرائيلي لساحة المعركة
وبالتالي، يخلص معدو الكتاب إلى نتيجة تشير بصورة أو بأخرى إلى أن المسألة العملياتية من 

أنتج حقيقة تؤكد قبل الجيش الإسرائيلي باتت تسبق بالعادة التفكير السياسي لدى الحكومة، مما 
أن الضغط الذي تمارسه هيئة الأركان، منح الجيش فرصة أن يقرر سلفاً ما الذي يريده، ومن 

  . ثم إبلاغ الحكومة بقراره
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يصـبح تلقائيـاً سياسـات    وهكذا، فإن ما يقرره الجيش الإسرائيلي من سياسات وقـرارات،  
خارجية والأجهزة المسـتقلة عـن   سيما في ظلّ غياب ما يسميها الكتاب الهيئات الحكومية، لا

  . الحكومة، التي يمكن أن تشكل هيئة رقابية ومشرفا على عمليات الجيش وخطواته الميدانية
ويورد الكتاب أحاديث أجراها المؤلفون مع بعض الوزراء السابقين والحاليين، وتحدثوا فيهـا  

بالرغم من عدم تلقـيهم  عن أنهم يجدون أنفسهم بالعادة مسؤولين عن عمليات الجيش، " بخجل"
تقريراً مسبقاً عنها، ولم يجرِ حولها بحث معمق، وأحياناً كثيرة يضـطرون للاطـلاع علـى    

  !.تفاصيل العملية العسكرية من الصحافة
" إسـرائيل "وهنا يتطرق الكتاب بشيء من التفصيل لعدد من الهيئات الإدارية، التي شكلت في 

يش الواسعة، ومحاولة التنسيق بين المستويين السياسي في السنوات الأخيرة لتحديد هوامش الج
، على يـد رئـيس الـوزراء    1999والعسكري، لاسيما مجلس الأمن القومي الذي أنشئ سنة 

وعلى الرغم من مرور أقل من عشر سنوات على تشكيله، وتنـاوب  . الحالي، بنيامين نتنياهو
ت حادة تقع في صلب عمله، وبالتالي عدد من الجنرالات على ترؤسه، فإن الكتاب يورد انتقادا

أخلت في أدائه الرقابي، مستشهداً بتصريح خطير للجنرال عوزي ديان، أحد رؤساء المجلـس  
السابقين حين أعلن بأن المجلس هو أداة أمنية مهمة وضرورية، لكنها بمزيد الأسـف باتـت   

  .صدئة، لعدم استعمال رؤساء الحكومة لها على مدار سنوات وجودها
لجنة الوزراء للتنسيق : اك هيئات رقابية أخرى تنظم العلاقة بين الجيش والحكومة، ومنهاوهن

  .وإدارة ورقابة الدولة، ومراقب الدولة، ومراقب جهاز الأمن، ومؤسسة ممثل شكاوى الجنود
  :لا لانتقاد الجيش 

، يقـرر  في هذا الفصل، الذي يناقش بصورة أساسية طبيعة إقرار الموازنة العسكرية للجـيش 
الكتاب أن الجيش والمؤسسة العسكرية يمتلك ثقلاً لا يمكن إنكاره في طبيعة إقرار الموازنـة  
وحجمها ومجالاتها، وفي ضوء أن مجالات حكومية أخرى يمكن لها أن تخفض مـن سـقف   

  .موازناتها المالية السنوية
ن أن تشكل تحدياً حقيقياً وبالرغم من أن وزارة المالية الإسرائيلية هي الجهة الوحيدة التي يمك

للجيش، إلا أن الأخير يمتلك وزناً ثقيلاً أمام الجهات الحكوميـة الأكثـر أهميـة، كـالمجلس     
الوزاري المصغر، حيث يقدم له تلخيصاً موجزاً بأهم الاحتياجات الماليـة، والمطالـب التـي    

  .عليهاتقدمها أوساط نافذة أمام الوزراء، الذين لا يجدون بداً من الموافقة 
، حيـث لـيس   "إسرائيل"السائدة في " ثقافة الأمن"ويتطرق الكتاب إلى التبعات السلبية لشيوع 

مسموحاً بتوجيه انتقاد حاد للمؤسسة العسكرية عموماً، وللجيش خصوصاً، فـي ظـلّ قناعـة    
  .مفادها أن أي انتقاد له قد يضر بوظيفته القومية ودوره الوطني
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لي وجد نفسه المؤسسة الوحيدة القادرة على إنقاذ الدولة من أي وفي ضوء أن الجيش الإسرائي
مخاطر جدية، وتهديدات بالإبادة من أعدائها، فقد بات المس به وانتقاده، مساً وتحريضاً علـى  

وهو أمر يرى الكتـاب  ! أمن الدولة ذاتها، بحيث غدا الجيش فوق كل انتقاد، وخارج كل نقاش
هديداً للحريات الأساسية التي تسمح بانتقاد هنـا، ورفـض لسـلوك    فيه مساً بحرية التعبير، وت

  .هناك
، المحظور إثارة أي "البقرة المقدسة"وهو ما حول الجيش في نهاية الأمر إلى ما يسميه الكتاب 

، الدولـة  "إسرائيل"احتجاجات بشأن سلوكه وإدارته للشؤون الأمنية والعسكرية، وما يعني أن 
ها الكتاب، أدخلت إلى قوائم قواميسـها السياسـية مفـردات الممنـوع     الديمقراطية التي يصنف

  .والمسموح، بحيث اقتربت من دول العالم الثالث
أكثر من ذلك، يركز هذا الفصل على طبيعة أداء وسائل الإعلام الإسـرائيلية، التـي تحظـى    

وسائل : "قولهبحرية ملحوظة، تجاه الجيش وأدائه العسكري، ويقرر حقيقة قد تفاجئ الكثيرين ب
الإعلام في إسرائيل غير مسموح لها أن تتساءل عن دور الجيش الإسرائيلي فـي المجتمـع،   
وطبيعة مركباتها الأساسية، ومكونات السياسة الأمنية التي يقررها الجيش، ومبـادئ العقيـدة   

  ".العسكرية، ومحددات المعارك الميدانية، وحجم حيازة السلاح المطلوب
يتطرق الكتاب إلى طبيعة الدور الذي يضطلع به الجيش في صياغة السياسـة   إضافة لما تقدم،

الأمنية التي تقررها الدولة، ليؤكد أنه بات الجهاز الوحيد تقريباً، الذي بات يحوز علـى وزن  
استثنائي في عملية تحديد معالم السياسة الإسرائيلية تجـاه المسـتجدات السياسـية والأمنيـة     

  .ةوالعسكرية في المنطق
، أن "إسـرائيل "المشكلة التي يثيرها الكتاب، وربما تعاني منهـا دول أخـرى إلـى جانـب     

المخططات التي يقدمها الجيش إلى صناع القرار في مقر الحكومة الإسرائيلية، تنبع أساساً من 
  . النظرة العسكرية، ومن خلال الأولويات التي يراها الجيش تخدم مصالحه

، ولا تأخذ بعين الاعتبار ما تراه الحكومة بمنظار أوسـع  "قاصرة" وهي نظرة يعتبرها الكتاب
  .وأكثر شمولاً

" إسرائيل"وبالتالي، يخلص الكتاب إلى استنتاج لا يقل أهمية عما سبق من استنتاجات، وهو أن 
انقلبت لتتحول إلى دولة عسكرية، دون أن يمسك الجيش بمقاليد السلطة فعلياً، بحيث أصبحت 

  .أساسياً ومكوناً رئيساً في سياسة الزعامة الإسرائيلية العسكرة جزءاً
، كما هو الحال في الدولة بين "إسرائيل"بكلمات أخرى، غدت العسكرة تنفصل عن السياسة في 

اليمين واليسار، وبين المتدينين والعلمانيين، وبين الشرقيين والغربيين، وبين القـادمين الجـدد   
  .والقدامى
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الحياة السياسية الإسرائيلية منذ عقود، لكنهـا تجلـت فـي    " غزت"هرة يتطرق الكتاب إلى ظا
السنوات الأخيرة، وباتت علامة فارقة في المشهد السياسي والحزبـي الإسـرائيلي، وتتنـاول    

بـل  . ظاهرة الجنرالات المتقاعدين من الخدمة العسكرية، الذين ينتقلون فجأة إلى الحياة المدنية
ومع مرور الأيام تتنـامى قـوتهم   . ا، غدت تتسابق على استقطابهمإن الأحزاب السياسية ذاته

داخل تلك الأحزاب، للدرجة التي يفوق تأثيرهم فيها ما هو عليه الحال مع الزعماء القـادمين  
من الوسط المدني، بعد أن يشكلوا داخل الأحزاب السياسية تجمعات خاصة بهـم، يمكـن أن   

  .حزاب باتجاه مصالحها وتوجهاتها العسكرية، وتذهب بالأ"مجموعات ضغط"نطلق عليها 
وهكذا، تغدو مجموعة الجنرالات السياسيين لاحقاً من أحد أهم وأبرز المجموعات المؤثرة في 
الحياة الحزبية الإسرائيلية، وهو ما يدفع بالكتاب لأن يؤكد أن ذلك يؤثر سلباً علـى المشـهد   

  ".إسرائيل"الديموقراطي للحياة السياسية في 
الرغم من أن أحد أهم التجليات البارزة لتفوق المؤسسة العسكرية، في بداية عهد الدولة،  على

رئيس هيئة الأركان العامة في جلسات الحكومة واللجنة الوزارية لشؤون الأمن،  بإشراكتمثل 
عـدم  مـن  ونبع الأمر فـي حينـه   . على قدم المساواة مع سائر أعضائها، وليس خاضعاً لهم

زيع الصلاحيات بين المستويين السياسي والعسكري، وبين رئـيس الحكومـة   الوضوح في تو
  .ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، وبناء عليه كان للأخير تأثير بالغ على قرارات الحكومة

الجزء الأكثر تعبيراً عن حجم المشكلة، يظهر في وجود سـلطة إسـرائيلية ضـعيفة، تفتقـر     
المعلومات والتقديرات، ووضع الخيارات، واتخاذ القـرارات،   للقنوات المستقلة اللازمة لضخ

بحيث لم يعد الجيش الإسرائيلي هو الهيئة التنفيذية في الدولة فحسـب، بـل تحـول ليصـبح     
الصـامت  " الانقـلاب "والأمر الأكثر سوءاً، أن هـذا  . المسيطر الأمني الأكثر تحكماً بالأمور

مستوى السياسي، بل من قبل الإسرائيليين أنفسهم، يحدث بموافقة كاملة، ليس فقط من جانب ال
  .كما يقرر الكتاب بصورة جريئة

وبالتالي، ليس . وهناك قناعة سائدة بأن رجال الجيش ذوو الكفاءة الأعلى، والأكثر ولاء للدولة
، التي يشـارك  "الديموقراطي"هي الدولة الوحيدة في الدول ذات النظام " إسرائيل"مصادفة أن 

اتها الوزارية أبرز قادة الجيش، متمثلين بحضور دائم لرئيس الأركـان، وتواجـد   في اجتماع
مكثف لرئيسي شعبة الاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة، الـذين يتركـون بصـمات    

  .واضحة على القرار السياسي
  :خاتمة 

لياً اليـوم،  التي يسيطر عليها الجيش فع" إسرائيل"أخيراً، يصل الكتاب إلى خلاصة مفادها أن 
سيما باطه الكبار فقط، تبدو مضطرة، لاوينحصر قرارها الحربي بيد رئيس هيئة الأركان وض
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في أعقاب حرب لبنان الثانية، ولاحقاً في عملية الرصاص المصبوب في غزة، لإجراء تغيير 
  .جوهري في موازين القوى السائدة بين الضباط العسكريين والساسة المنتخبين

الذي حلّ في السنوات الأخيـرة فـي الأسـس    " الانهيار"في خاتمته مما أسماه  ويحذر الكتاب
الديموقراطية الإسرائيلية، التي يعود أساسها إلى سيطرة الجانب العسكري على مفاصل الحياة 

أن تعلن أنهـا  " إسرائيل"المدنية الإسرائيلية، بحيث وصلت لحظة الحقيقة، التي يجب فيها على 
 "!.ليس جيش وله دولةدولة لها جيش، و"
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